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 دوافع دخول الإسـرائيليات 
 في 
 الإسلاميالفكر 

 
 
 
 
   

 د. سنان سعيد 
 

  هــي الأفكــار والروايــات اليهوديــة التــي دخلــت ف متــون بعــض  الإســـرائيليات
رة ف بعــض ـروحات القصــة القــرآني المنتش ـــالأحاديث المنسوبة للرسول )ص(  وبعــض ش ــ

رائيل  ـالكتا الإسلامية )التفاسير(  وكذلك عن معجــزات وخــوارق لــبعض رجــال بنــي إس ــ
لى تفاصيلها  وبعضــها تحــاول إو    لم يتطرق إليها  حيث   وكلها تخالف مقاصد القرآن الكريم

لمصداقية التوراة ككتاب تاريخي   تلتفاالتوفيق بي الروايات الإسلامية واليهودية  بدون الا
ــه الأمُ ــر  لغُت ــدي لا تعُ ــى   وعقائ ــا  حت ــى كُت ــل أ ولا مت ــا  مث ــا  لاهوتي  /ســبينوزا)ن عالم

  إذا اســتباح المــرء لنفســه (اللاهوت والسياسة  )رسالة فيقول ف كتابه الشهير     (م1677ت
فلــن يبقــى   –اليهــود  –ر صيغ نصوص الكتاب المقدس )التــوراة( عــل طــريقتهم ـن يفُسأ 

 .لدينا نة واحد لا يُكن الشك ف معناه الحقيقي
وف   قبائــل العربيــةرة ف الجزيــرة بــي الـفالديانة اليهودية كانت منتش   وعل كل حال

  وخيــبر   يــثرب   مثــل  ؛وسواحل البحرين )الخليج العربِّ(  وف قلا الجزيرة العربية   اليمن
تــاري  اليهــود ف بــلاد )ف كتابــه    ( إسرائيل ولفنسون)ويضْب    .وبطون متفرقة هنا وهناك

 .صول عربيةأ   مثلا  عن التداخل بي العرب واليهود  لأنهم ذوي (العرب
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رب ـواستمرت بعده  ويض   هنالك تداخل ف بعض المفاهيم العقائدية قبل الإسلاموكان  
وهو من أصول الدين الإسرائيلي  وعبر عنه الناموس الديني بأن كــل    مثلا  لذلك عن الختان

ختــتن اختتن قد دخل ف ذمة وعهد إبراهيم ) (  ومن هنا أطلق اليهود عل كل مــن  امن  

  وكــل مــن يختــتن (דָת=  مِلة)والعضو التناسلي بعد ختانه بالعبرية     (براهيمإ ة  مِلّ )التعبير  

 .(חניף= حنيف )ن يعتنق اليهودية اسم أ دون 
وكان جل أهلها من عبدة الأوثان  لم يحصل صِدام يذكر   ( مكة)وعندما ظهر الإسلام ف  

 .وخصوصا  اليهود  لأن الدعوة كانت منصبة عل محاربة الوثنية   مع أهل الكتاب
وكان سكانها خليطا  من الوثنيي قبل    لى المدينة المنورة )يثرب(إوعندما انتقلت الدعوة  

لذين يتكلمون العربية برطانة عبرية  إسلامهم )الأوس والخزرج(  وبعض القبائل اليهودية ا
شــبه بدولــة تمــارس فيهــا حريــة أ وصارت المدينــة     وقليل من اليهود   هل المدينةأ سلم  أ ثم  

حينما وضع الرسول )ص( دستور )وثيقة( المدينة ف   .والعدل   والمساواة   والشعائر   الاعتقاد
ــدا   منهــا )52م(  الــذي احتــوى عــل )623ولى للهجــرة )الســنة الأ  ــأمور 25( بن ( خاصــة ب
ــديانات الأخــرى27و )  المســلمي ــة مــع أصــحاب ال وخصوصــا  اليهــود   ( مرتبطــة بالعلاق
ف حــال مهاجمــة ن يقيمــوا شــعائرهم حســا رغبــتهم  و أ هل الكتاب(  ولهــم أ والنصارى )

بأنــه مــن تبعنــا   ومما جــاء فيهــا .وطرده  ن يتحدوا لمجابهتهأ عليهم   المدينة من قبل عدو
ر عليهم  وأن اليهــود ينفقــون ـولا متناص   غير مظلومي   ر والأسوةـفتن له النص   من اليهود

أن بيــنهم و   همتوعل المسلمي نفق  مع المؤمني ما داموا محاربي  وأن عل اليهود نفقتهم
ر عل من حارب أهل هذه الصحيفة  وبينهم النصح والنصيحة والــبر دون الإثــم  وأن ـالنص

ف كتابــه   (إسرائيل ولفنسون)وهذا ما ذكره    .ما داموا محاربي   اليهود ينفقون مع المؤمني
 .(جيورجيو)رق الروماني ـنقلا  عن المستش  آنف الذكر

يفقــدون فيــه    فقد شــعر اليهــود بــأنهم أمــام موقــف جديــد   رغم كل هذه المعطيات
كونهم أصحاب كتاب  وينتظــرون مخلصــا  )مســيحا ( يعيــد لهــم    تعاليهم عل أهل المدينة

عنــدما جــاء الرســول محمــد   ولهــذا  .أمجاد سياسية ضائعة يجعلهم ظاهرين عــل غــيرهم
و أ رائيل  ـواء  لبنــي إس ــس ــ   ولا مخلــة مــن بعــده )مســيحا  منتظــرا (   نبيــاءكخاتم الأ    )ص(

لم يكــن مــن الســهل الــتخلة   لغيرهم  فقد شكل ذلك عقدة نفسية وعقائدية عند اليهود
  ي عل النفوذ والسيطرةـفبدأت بوادر الصِدام العقائدي الذي تحول الى صِدام سياس   منها

ي فعــال بن ــأ ن كل ما جاء ف القــرآن عــن  أ علما     .ودخلت الأمور العقائدية كتحصيل حاصل
  ومعصــيتهم لمــوسى وهــارون  مــن عبــادة العجــل  وما بعــده  رائيل ف عهد موسى ) (ـإس
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  تهامــات قرآنيــةاولم تكــن     مذكورة ف أسفار التــوراة   وغيرها   رـدخول مص  عنوامتناعهم  
فذلك يعنــي الــتخلي   والقرآن  ورسوله  فلو اعتر  اليهود بالإسلام   وعليه  .كما يبدو للبعض
 .عقائد اليهوديةعن التوراة وال
ولكن القرآن حذر مــما لا يتطــابق مــع    والإنجيل   ن المسلمي لم ينكروا التوراةأ ف حي  

فمــثلا  تــذكر التــوراة عــن   .وأخلاقهم   خصوصا  بما يتعلق بعصمة الأنبياء   العقيدة الإسلامية
وجاء عــن  .  التكوينض11 -21وتعرى ف خيمته      وسكر   رب نوح من الخمرـضوش   نوح ) (

  بانا خمرا  أ ضتعاٍّ نسقي     ن يئست ابنتاه من الزواج  قالت الكبرى للصغرىأ لوط ) ( بعد  
صــاحا   وحتــى النبــي ســليمان ) (  .  التكــوينض21-32بينــا نســلا    أ ونقيم من     ونضاجعه

ضوذلــك لأن ســليمان تركنــي    فيعاقبــه الــرب   لم ينجو مــن هــذه الاتهامــات   الهيكل العتيد
-31ولملكــوم إلــه بنــي عمــون      ولكموش إله المؤابيي   وسجد لعشتاروت آلهة الصيدونيي

 .رات من هذه الأمثلةـ  الملوك الأولض  والعش33
روحات ـمــع ش ــ  لقــد كانــت التــوراة المتداولــة آنــذاك مكتوبــة عــل الأغلــا بالآراميــة

كان العرب المسلمون يسمعون مثــل هــذه    ولهذا  .يةبالعبرية  ولم تكن هنالك توراة بالعرب
فقــد وقعــوا ف   ولشعورهم بقدســية التــوراة  .واليهود   شفاها  من الأحبار   وغيرها   القصة
ه القــرآن نبــّ   لــذلك .حول مصداقية بعض الروايــات والقصــة   والشكوك   لتباساتبعض الا

و تاريخيــة  أ الكريم المسلمي بأن ليس كل مــا مكتــوب ف التــوراة لــه مصــداقية عقائديــة  
لٌ    حيث تعرضت عل مدار مئات السني لشتى التغيرات والتحريفات  فيقــول تعــالى )فَوَيــْ

لَّذِينَ يكَْتبُُونَ الكِْتاَبَ بِأيَدِْيهِمْ ثمَُّ يقَُولوُنَ هَـذََا مِنْ عِندِ اللَّ  لٌ ل أ يلا  فَوَيــْ ا قلَــِ ـهِ ليَِشْتَروُا بِهِ ثَمنَــ 
ماَّ يكَْسِبُونَ ﴿ ماَّ كتَبَتَْ أيَدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لَّهُم مأ  .﴾ البقرة(79لَّهُم مأ

ونبه المسلمي    حيث لم ينكر التوراة   والرسول )ص(   وكذلك كان موقف الرسالة عموما  
ولا   هــل الكتــابأ )لا تصــدقوا   صــددفيقــول الرســول )ص( بهــذا ال  عــل التعامــل بحــذر

ونحــن لــه    وإلهنــا وإلهكــم واحــد   لــيكمإنــزل  أ و    لينــاإنــزل  أ وقولوا آمنا بالذي     تكذبوهم
فتنهم لن يهدوكم    يءـهل الكتاب عن شأ )لا تسألوا     البخاري/ النسا (  وقوله)  (مسلمون

ظهــركم مــا أ  حيا  بــي و تكذبوا بحق  والله لو كان موسىأ   ن تصدقوا بباطلأ وقد ضلوا  إما  
 .البيهقي() (ن يتبعنيأ لا إ حل له  

رتأينا الوقو  عــل أحــد الأحاديــث المنســوبة افقد   وتشعبها الإسـرائيلياتونظرا  لكثرة 
يقــول الحــديث   .كمثال من بــي العديــد منهــا   وما يتعلق به ف هذا المجال   للرسول )ص(

قولــه إني   )لم يكذب إبراهيم ف شَء قط إلا ف ثلاث  كلهن ف الله   المنسوب للرسول )ص(
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  دو بــو دا)أ   (سقيم  ولم يكن سقيما   وقولــه لســارة أختــي  وقولــه بــل فعلــه كبــيرهم هــذا
 .والترمذي(

ومِ ﴿   براهيم ) ( ف الآيــةإ فقد جاء سُقم   رةَ  فِ النُّجــُ رَ نظَــْ قِيمٌ ٨٨)فنَظَــَ الَ إِنيأ ســَ ﴾ فَقــَ
من خلال    حباط النفسيولكنه الإ    ﴾ الصافات(  والسقم هنا هو ليس المرض الجسدي٨٩﴿
  وإ ا أعقا حالة السقم تنبيهه لقومه  ولم يكن ف محادثة معهم   رار قومه عل الكفرـإص

المَِيَ﴿  ﴾ فَمَا ظنَُّكُم٨٦)أئَِفْك ا آلهَِة  دُونَ اللَّـهِ ترُِيدُونَ ﴿   بقوله رةَ  87بِربَأ العْــَ رَ نظَــْ ﴾ فنَظَــَ
  ﴾ الصافات(  وهذا لا يدخل ف باب الكذب مطلقــا  ٨٩﴾ فَقَالَ إِنيأ سَقِيمٌ ﴿٨٨فِ النُّجُومِ ﴿

وقــد تــم   .نكار قومه للوحدانية وخالق الكــون والنجــومإ ليم عل  أ ولكنه عتاب نفسي ذاتي  
وهــي كارثــة فكريــة   ( ختــي)أ بقولــه لســارة     ف سياق تبريــر الحــدث الثــاني   وضع المسألة

  لأنها تمثل  وذجــا  صــارخا  للإسرائيليــات الشــائعة ف فكرنــا الإســلامي   سنقف عندها قليلا 
 .وبعض تفاسيرنا القرآنية

نتيجــة مجاعــة   (رـمص ــ)لى  إدعاء بأنه ذها  اهنالك     ففي قصة إبراهيم ) ( ف التوراة
ن يأخــذها رجــال أ وكانت فائقة الجمال  وخوفــا  مــن  ( سارة)وقال لزوجته   كنعان  ف أرض

  12 12ويبقــوا عــل حيــاتي    ختي فيحسنوا معاملتي بســببكأ نك  إ ضقوٍّ     فرعون لسيدهم
وهــذه الفاجعــة  ؟!نبيــاءالتكوينض  وهو سياق لا يليق بأناس عاديي  فكيــف يليــق بــأبِّ الأ 

ويقول لــه صراحــة  عــن   ملك جرار الفلسطيني  ( مالك  بِّ)أ ع  خرى مأ العقائدية تتكرر مرة  
  التكــوينض  وهــو إهانــة 20 12مــرأة ٍّ   افصــارت     بنة أمــيابِّ لا  أ بنة  ا   ختيأ ضهي     سارة

الحظــوة  -دعاء التوراة احسا  -ثم ينال إبراهيم   .حاشاه الله منها   لشخصية إبراهيم ) (
 .!ولى مع فرعونكما فعل ف المرة الأ    والمال من المعجا بجمال زوجته

والــذي وضــع عــل أســاس أنــه كــذب عــل لســان    وأما البعد الثالث ف هذا الحــديث
دْبِرِينَ    إبراهيم ) ( وا مــُ دَ أنَ توَُلــُّ ناَمَكُم بعَــْ بعدما حطم أصنام قومه  )وَتاَللَّـهِ لَأكَيِدَنَّ أصَــْ

ونَ ﴿﴾ فجََعَلهَُمْ جُذَاذ ا إلِاَّ كبَِير ا  ٥٧﴿ هِ يرَْجِعــُ نبيــاء(  فهــذا اســتهزاء ﴾ الأ 58لَّهُمْ لعََلَّهُمْ إلِيَــْ
يرهُُمْ هذا وضع  نْ كما تصور مَ   ولم يكذب عليهم   بعقلية قومه هُ كبَــِ الحديث  )قاَلَ بلَْ فَعَلــَ

 .نبياء(﴾ الأ 63هَـذََا فاَسْألَوُهُمْ إنِ كاَنوُا ينَطِقُونَ ﴿
ضولــد   ( تــارح)براهيم هــو  إ لتوراة بأن اسم والد  براهيم ) ( تقول اإ وعل هامش قصة  

الَ  ( آزر)  التكــوينض  بيــنما ف القــرآن هــو 11-27وهــاران    ونــاحور  بــرامإ تــارح  )وَإذِْ قــَ
بِيٍ ﴿ ا آلهَِة  إِنيأ أرََاكَ وَقوَْمَكَ فِ ضَلَالٍ مُّ نعــام(  ومــع ﴾ الأ 74إِبرْاَهِيمُ لِأبَِيهِ آزَرَ أتَتََّخِذُ أصَْناَم 

ولقبــه آزر  وللــه    فيقولون بأن اسمه تارح   رين ف متاهة التوفيقـلك يدخل بعض المفسذ
 .ف خلقه شؤون
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وجرى تمريرها عل أنه الملــك الــذي    فتن قصة النمرود لا أساس لها من الصحة   وكذلك
فهــو    براهيم ) ( مسألة خياليةإ براهيم ) (  فمسألة وجود هذا الملك ف زمن  إ أراد حرق  

  التكــوينض  وكــورش 10   8ول جبار ف الأرض من ولــد كــورش   أ نه ضأ مذكور ف التوراة عل  
براهيم ) ( هو الحفيد التاسع لسام بن نوح شــقيق حــام  فهــل إ بينما     حفيد حام بن نوح

ره ف كثــير مــن الأحاديــث ـلإبــراهيم ) (  وقــد تــم حش ــ  را  ـن يكــون معاص ــأ من المعقــول  
 .والتفاسير
ككتاب تاريخي محاط بالقدسية  قــد ركــز ف   فتن نظرة المسلمي لاحقا  للتوراة   وهكذا

را  ـإدخالهــا قس ــتم  و  أ ثم دخلت ف بعض التفاسير      تفكيرهم كثيرا  من الخرافات والأساطير
 .كما رأينا  ص(ضمن بعض الأحاديث المنسوبة للرسول )

ــا  ــا يج ــاأ وهن ــد منه ــة لا ب ــف وقف ــلمي   ن نق ــم المس ــاد معظ ــي اعتق ــل أ وه ن ك
دخلت للفكر الإسلامي قصدا  عن طريق اليهود  وهي مسألة ليست صحيحة   الإسـرائيليات

ل بعض اليهــود الــذين أســلموا وف عصور متأخرة  حيث شكّ   إلا ف بعض الحالات   بالكامل
 .يهودية والإسلاميةحلقة بي الثقافتي ال

ن اليهود لم يغــادروا بالكامــل الجزيــرة العربيــة ف حيــاة الرســول )ص( ومــا أ والحقيقة  
  وبالاستناد لســيرة ابــن هشــام  ف كتابه آنف الذكر ( سرائيل ولفنسون)إبعده  حيث يذكر 

لى المدينــة المنــورة بعــد غــزوة إوكتاب المغازي للواقدي  بأن بعض يهود بني قينقا  عــادوا 
لأنهم كانوا يجيدون بعض الصناعات التــي    وبعض المستشرقي الآخرين   هخيبر  ويؤكد شكّ 
 .وصناعة السيو    كالصياغة   لا يجيدها غيرهم

بعد   ص( كان يعامل اليهودن الرسول )أ تدل عل     ونصوص تاريخية   ن هنالك رواياتإ 
بأن لا يفــتن اليهــود عــن  (معاذ بن جبل)وصَّ عامله أ نه أ بروح التسامح  حتى   غزوة خيبر
التــي غنمهــا    وكانــت هنالــك بــي الغنــائم  (.البلاذري)لى رواية  إوذلك بالاستناد     يهوديتهم

ونهــا أمــر فلــما جــاء اليهــود يطلب   صحائف متعــددة مــن التــوراة   المسلمون ف غزوة خيبر
 .الرسول )ص( بتسليمها لهم

وخصوصــا  الــذين أعلنــوا    ختلاط بي المسلمي واليهود ف الجزيــرة العربيــةلقد بقى الا 
وكذلك من بقي عل دينه  فصاروا حلقة وصل ف نقــل قصــة التــوراة ورواياتهــا    إسلامهم
حيث لا مصــدر لهــا خــارج    المتعطشي لسما  تفاصيل هذه القصة والروايات   للمسلمي

ن القصــة القــرآني لا يعــير التفاصــيل أ ولم ينتبه المسلمون     إلا روايات أهل الكتاب   القرآن
ولــو كــان تفضــيل    سرائيــلإل بنــي  فالعبرة هي الأهم  كذلك فتن الله قد فضّ    أدن اهتمام

تُ    تأنيا ي أنَعَْمــْ يَ الَّتــِ المَِيَ  )ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اذكُْرُوا نِعْمَتــِ لَ العْــَ لتْكُُمْ عــَ يكُْمْ وَأنَيأ فضَــَّ عَلــَ
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بــدون   بعــض الــدوافع لتصــديق هــذه القصــة والروايــات ذلــك ﴾ البقرة(  وقد ترك٤٧﴿
 .عرضها عل النة القرآني

فيهود اليمن بقوا ف أماكنهم  وعل هذا عومــل يهــود البحــرين  إذ لم يكُلفــوا إلا دفــع 
 .آبائهموبقوا متمسكي بدين    الجزية

أمثــال بنــي   لى بعــض بطــون اليهــود المتفرقــةإ -صل الله عليه وسلم  –الرسول  وكتا  
ولكــم   فتنكم آمنون  )...  فتذا جاءكم كتابِّ هذا   ن رجعوا لقراهمأ بعد     وأهل مقنا   حنينة

 .وذمة رسوله ...(   ذمة الله
وا بعــد الفتوحــات هاجر   عدا يهود اليمن  ن معظم يهود الجزيرةأ ولهذا يُكن استنتاج  

فضــل مــن الجزيــرة أ قتصــادية  لى بلاد الشام والعراق  حيــث كانــت الأجــواء التجاريــة والا إ
 .ختلطوا بالمسلمياو    العربية وسواحل الخليج

وهــو مــن قبائــل   حبــارفهو كعا الأ   وأما أشهر من تركوا بصماتهم ف الوسط الإسلامي
و قبيلــة ذي كــلا   وكــان عالمــا  كبــيرا  أ تسمى ذي رعي      التيحدى القبائل العربيةإ    اليمن

بِّ بكــر الصــديق )رض(  وتــوف عــام أ عــل عهــد    ( ســنة80سلم وعمره )أ    بالدين اليهودي
وكــان   ( سنة عل عهــد عــثمان بــن عفــان )رض(  ثــم رحــل للشــام104هـ( عن عمر )34)

  (جــامع حمــة)ة ف ن يقــة القص ــأ ذن أ وقــد     بِّ سفيان )رض( واليا  عليهــاأ معاوية بن  
ول من قة القصة ف الجوامع الإســلامية  وقــد اشــترك مــع معاويــة )رض( ف غــزو أ وكان  
ومن أشهر تلاميذه عبد الله بن عباس )رض(  ولذلك فتن كثيرا  من الشــبهات تحــوم   .قبرص

 .مةالملقا بحبر الأ   حول تأثيره عل تفاسير وأحاديث عبد الله بن عباس )رض(
الــذي تــدور حــول دوافــع    عبــد اللــه بــن ســبأ   سلموا من اليمنأ الذين  ومن المشاهير  

  لأنه يعتبر الأب الروحي لفرق الغلاة التي نشــأت لاحقــا   وأدخــل كثير من الشكوك  إسلامه
 .تباعهأ عن عمد بعض المفاهيم اليهودية بي 

حبــار اليهــود أ الــذي توجــه بالنصــح نحــو   عل النقيض من ذلك كان عبد الله بن سلام
جدونــه ت  فو اللــه إنكــم لتعلمــون أنــه لرســول اللــه   قبلوا ما جاءكم بهاو    ضاتقوا الله   قائلا 

  وأصــدقه  وأؤمــن بــه  نــه رســول اللــهأ سمه وصفته  فتني أشهد امكتوبا  عندكم ف التوراة ب
 .كذبتض  حسبما روى ذلك ابن هشام ف سيرته   فقالوا  .وأعرفه

فكانت هنالك عــدة تيــارات بــي اليهــود ف تأثيرهــا عــل بعــض جوانــا الفكــر    وعليه
ومنهــا نتيجــة الــتلاقح الثقــاف    مــا هــو مقصــود    منهــاالإسـرائيلياتوبما يتعلق ب   الإسلامي

وعــدم إنكــار الإســلام لــديانات اليهــود    الديني بي المسلمي واليهــود ف بعــض الأساســيات
 والنصارى  وأنه جاء لإصلاحهما وإرجاعهما للطريق الصحيح




